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ملخص :

ــة  ــاف الثنائي ــث استكش ــاول البح  ح

الضديــة المتعلقــة بالقطبــن )مركــز 

التخييليــة  البنيــة  في  هامــش(،   /

ــاء ،  ــة الخلف ــاب فاكه ــة في كت الموظف

ــراءة  ــق ق ــى وف ــا ع ــد ديناميته ورص

ثقافيــة تسُــائل الثوابــت التــي انبنــت 

عليهــا الأنســاق.

وتبــنّ مــن تحليــل النصــوص الحكائية 

التأريخيــة  ظروفهــا  الى  والنظــر   ،

وســياقها الزمنــي ، أن المبــدع عمــل 

في كثــر مــن المواضــع التــي تشــهد 

صراعــا بــن طــرفي الثنائيــة عــى إعادة 

النظــر فيــا يحســبه المركز ثابتــا وحقا 

مســتقرا لا يقبــل التغيــر ، ولهذا يمكن 

أن نصــف مــا جــاء بــه الكاتــب بأنــه 

ــه  ــر أن يشــار ل ــد ، وجدي عــرض جدي

ــرك المتلقــي يقــدر مــا ينبغــي  ــه ت بأن

ــن  ــة م ــة الثنائي ــه حال ــون علي أن تك
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والذاتيــة ، كــا لا ينكــر ورود بعــض 

النصــوص التــي تشــر الى تحيّــز الكاتب 

ــة. لبعــض الأنســاق الثقافي
Abstract
The research attempted to explore the 
antithetical duality related to the two 
poles (center/margin), in the fictional 
structure employed in the book Fruit 
of the Caliphs, and to monitor its 
dynamics according to a cultural 
reading that questions the constants 
on which the systems were built.
The analysis of the narrative texts, 
and looking at their historical 
circumstances and temporal context, 
showed that the creator worked in 
many places that witness a conflict 
between the two sides of the duality to 
reconsider what the center considers 
to be constant and a stable right that 
does not accept change, and for this 
reason we can describe what the writer 
came up with as a new presentation, 
and it is worthy of being referred to as 
leaving the recipient to appreciate what 
the state of the duality should be from 
a political, social and personal point 
of view, and it is not denied that some 
texts appear that indicate the writer’s 
bias towards some cultural systems.

المقدمة : 

يحظــى الــرد العــربي القديــم باهتــام 

الدارســن حديثــا ، عــى نطــاق الــدرس 

ــذا  ــن ه ــربي ، وم ــك الغ ــربي وكذل الع

تنــاول  الى  البحــث  ســعى  المنطلــق 

طرفــا مــن تلــك الاهميــة ، ولاســيما 

ــي  ــة الت ــق بالدراســات الثقافي ــا يتعل م

تنهــج منهجــا تأويليــا ، لــذا كان التمهيد 

متعلقــا بمفهــوم الثقافــة والنقــد الثقافي 

، ثــم المحــاور التــي ارتكــزت عليهــا 

ثنائيــة المركــز والهامــش ، فــكان المحــور 

وهالتــه  بالكتــاب  التعريــف  الاول 

بتجليــات  يهتــم  والثــاني  الثقافيــة،  

المؤسســة الثقافيــة والثالــث في المثقــف 

ــج. ــم النتائ ــة بأه ــلطة وخاتم والس

التمهيد : في مصطلحات البحث 

1- الثقافة والنقد الثقافي 

يوصــف مفهــوم الثقافــة بـــ )مجموعــة 

الماديــة  والمعايــر  القواعــد  مــن 

والمعنويــة، المســتقرة بصــورة تجريديــة 

أن  المجتمــع()1(،أي  افــراد  ذهــن  في 

الثقافــة ترصــد )طــرق المجتمعــات حين 

تؤســس القيمــة والمعنــى، وتشــتقها 

مــن أعضــاء هــذه المجموعــات()2(، فإذا 

انحــرف الفــرد عــن تلــك القواعــد ،وزاغ 

عــن الطــرق المرســومة، فســرفض مــن 

المجموعــة ،ويتعــرض للإقصــاء والإبعــاد 

ــك  ــل ذل ــا ، ولأج ــه منه ــر موقع ويخ

ــام  ــا نظ ــة بأنه ــة الثقافي ــف البني تتص

دلالي لا يقبــل إلا مــا ينصــاع لــه)3( ، 
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بغــض النظــر عــا إذا كانــت تلــك 

ــد  ــزان النق ــت لمي ــد خضع ــد ق القواع

وتمحيــص العقــل المحايــد الــذي يمكنــه 

كشــف العيــوب والمســاوئ )وهــذا هــو 

دور النقــد الثقــافي ( أم لا ، ومــا دام 

ــل  ــذا يجع ــا، ف ــا ثقافي ــل( منتج )العق

منــه جهــة متحيّــزة لأصــل النشــأة ، 

ــة بمــكان التجــرد  ويكــون مــن الصعوب

ــه. ــا في ــروس عميق ــى المغ ــن المعن م

ــا  ــرا ثقافي ــاك مظه ــي أن هن ــذا يعن ه

ورؤيــة تقييميــة تســتهدف عيوبــه ، 

ولاســيما إن كان هــذا المظهــر يتخــذ 

شــكل نــص أدبي جــالي ، أو يتــرب 

ثقافيــة  ممارســة  أو  كظاهــرة  اليــه 

التــي  المســاحة  قــر  دون  مــن   ،

ــص  ــافي بالن ــد الثق ــا النق ــتغل عليه يش

الادبي، كونــه يعامــل النصــوص عــى 

ــون  ــل أن تك ــة قب ــات ثقافي ــا علام أنه

ــعى  ــو يس ــذا ه ــة ، ل ــات جمالي مكون

النســقية  العيــوب  عــن  للكشــف 

 ، الثقافــة  في  الســلطوية  والابعــاد 

للســلطة  المعرفــة  ارتهــان  مــدى  أي 

والمؤسســة وشروطهــا المنتجــة ،التــي 

ســببت اقصــاء منتجــات خطابيــة كثــرة 

لم تســتجب لتلــك الــروط)4( ، فالنــص 

ــدال عــى مظاهــر  يتموضــع موضــع ال

، وبطبيعــة حــال  المختلفــة  الثقافــة 

تلــك المظاهــر فإنهــا ســابقة في الوجــود 

أدبي. نــص  لأي 

حــول  يــدور  لا  الثقــافي  النقــد  إن 

الادب والفــن فحســب ،بــل حــول دور 

الثقافــة في نظــام الاشــياء بــن الجوانــب 

وكيــف   ، والأنثروبولوجيــة  الجماليــة 

تتشــكل الأنظمــة والأنســاق والقيــم 

بهــا)5(،  الوعــي  ويصــوغ   ، والرمــوز 

ــوص  ــراءة النص ــادة ق ــن إع ــن م ليتمك

التاريخيــة  المرحلــة  مــن  بالانتفــاع 

ــة  ــة الاجتماعي ــا ،والوضعي ــة به المحيط

التــي كانــت ســائدة لحظــة انتاجهــا 

ــا  ــه لا يمكنه ــص ومبدع ــف الن ، بوص

ــة. ــة العام ــة الثقافي ــن البني ــرد م التج

2- الثنائيــات في ضــوء الحداثــة ومــا 

بعدهــا 

بأنهــا  الضديــة  الثنائيــات  توصــف 

)ثنائيــات كونيــة ، علاقتهــا بالوجــود 

علاقــة ديناميــة متلازمــة( )6( ، وعــى 

ــك العلاقــة تصــدر كثــر مــن  إثــر تل

النظريــات في شــتى المجــالات ، أمــا 

لقطبــن  جمــع  فبوصفهــا  كونيتهــا  

يفــر أحدهــا الآخــر ويمنحــه المعنــى.

مختلــف  تناولتهــا  الثنائيــات  هــذه 

التوجهــات ، ســواء أكانــت فلســفية أم 

دينيــة أم أدبيــة أم غــر ذلــك ، وعدتهــا 

ــاد  ــا ،)فالتض ــن تجاوزه ــت لا يمك ثواب

التحيــز  وأســاس  المعرفــة  أســاس 
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ــا  ــة م ــن معرف ــاد لا يمك ــدون التض ،وب
ــره(  ــن غ ــل م ــا أفض ــه م إذا كان توجّ

ــذا هــي قديمــة الملاحظــة عميقــة  )7( ،ل

التأريــخ.

فكــرة  اســتعمال  في  الســابقون  أمــا 

الثنائيــات في اللغــة والتحليــل الأدبي، 

عنــد  ســيما  ،ولا  البنيويــون)8(  فهــم 

مؤســس علــم اللغــة الحديــث )دي 

ثنائيــة  اســتعمل  الــذي  سوســر( 

ــكلام  )التزامــن / التعاقــب، واللغــة / ال

، والــدال / المدلــول( ، لكــن المؤاخــذات 

التــي وقــع فيهــا البنيويــون كثــرة ، 

منهــا قطــع النــص عــن مؤلفــه ومتلقيــه 

 ، وعلاقاتــه  وإحالاتــه  وســياقاته 

فالثنائيــات التــي وقفــوا عليهــا ثنائيــات 

 ، الداخليــة  البنيــة  نصيــة واقعــة في 

تنفتــح  ولا   ، تشــكله  عــى  وعاملــة 

ــه  ــوح بمحمولات ــص أو تب ــارج الن الى خ

ــف  ــوص بمختل ــا أن النص ــة ،ك الثقافي

ضــوء  في  تحُلـّـل  لأن  قابلــة  أنواعهــا 

الثنائيــات البنيويــة مــن دون تمييــز.

ــرت  ــة ،ظه ــد الحداث ــا بع ــار م     في تي

عــدة نظريــات حاولــت خلخلــة مبــادئ 

والاهتــام  ومنطلقاتهــا،  الحداثــة 

بالســياق والمؤلــف والمتلقــي ،والمغيــب 

والمهمــش والمنــزوي ، لا ســيما النظريــة 

الكولونياليــة  بعــد  ومــا  التفكيكيــة 

 ، الثقافيــة  والدراســات  والنســوية 

ــاء  ــو القض ــات ه ــذه النظري ــدف ه ه

ــد  ــه لا يوج ــح أن ــن ، وتوضي ــى اليق ع

لا  ثقــافي  نشــاط  لأي  عقــي  تفســر 

يشــوبه التحيّــز ، ولا وجــود لثقافــة 

 ، دونيــة  أخــرى  مقابــل  في  نخبويــة 

لــذا ســعت هــذه النظريــات الى إلغــاء 
الفواصــل بــن الثنائيــات الضديــة )9( 

،كثنائيــة المركــز والهامــش ، لكــن تركيــز 

ــة عــى الهامــش  ــا بعــد الحداث ــد م نق

أو الطــرف المقمــوع أو المغيــب مــن 

ــول  ــزا ، وتح ــه مرك ــل من ــة جع الثنائي

ــذا  ــش )10(، وه ــابق الى هام ــز الس المرك

يعنــي أن نقــد مــا بعــد الحداثــة لم 

ــي طــرفي  ــة تلغ ــة متوازن يصــل الى حال

ــع ،  ــادل مواق ــاك تب ــل هن ــة ، ب الثنائي

ــا  ــد عليه ــي تعتم ــائل الت ــاء الوس وبق

ــد مركزهــا وانحيازهــا  الأطــراف في تأكي

ــه. ل

ــة  ــر الى جمل ــز بالنظ ــدد المراك إذ )تتح

مــن المصالــح وتحتكــم الى مجموعــة 

مــن الــرؤى الايديولوجيــة ، مــا يجعلها 

ــا  ــم وفقه ــاز، ويت نظــرة تخضــع للانحي

بمــا  وترتيبهــا  الأدوار  رســم  إعــادة 

يضمــن للــذات كل مظاهــر الفوقيــة 

والســيطرة ،عــن طريــق تهميــش الآخــر 

ــرؤى  ــك ال ــيخ تل ــتبعاده()11(، وترس واس

عــن طريــق تكرارهــا المســتمر بوصفهــا 

نموذجــا يقــاس عليــه ، وعــى هــذه 
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ــة  ــة الثقافي ــن المؤسس ــاكلة تتحص الش

ــى  ــن حت ــرور الزم ــا بم ــزداد هيمنته وت

ــا. ــا ومرجع ــح أص تصُب

ويبــدو أن التوزيــع الطبقــي للثقافــات 

) عاليــة / هابطــة أو رفيعــة / شــعبية( 

نتــج عــن فعــل التلقــي وذاكــرة التلقــي 

الضمنيــة ، لأســباب نســقية أو ســياقية 

وســيكولوجية  واجتماعيــة  وسياســية 

الثقافيــة  العزلــة  فرضــت   ، وفنيــة 

الجميــل  عــى  الدائــرة  واقفلــت 

ــا  ــافي ، أم ــرادف الثق ــع والأدبي ل والرفي

مــا يعــارض ذلــك فهــو خــارج الدائــرة 

ولا يسُــمح بدخولــه)12( ، ومــا دام المــن 

الــذي نشــتغل عليــه يقــع ضمــن حقــل 

أقصتهــا  التــي  العربيــة  السرديــات 

الرســمية(  المؤسســة  أو  النخبــة   (

الشــعر  حــول  وتحلقّــت  وأزاحتهــا، 

نشــأة  مــن  ونقــدا وتحليــا  إبداعــا 

العلــوم العربيــة الى العــر الحديــث ، 

فــذاك يجعلــه عنــد متلقــي عــره يقع 

في طــرف الثنائيــة الخاصــة بالهامــش أو 

الشــعبي أو المــرذول.

إن الــرد موجــود ، ســواء أكان منتجَــا 

يمكــن  ،ولا  الإســام  أم  الجاهليــة  في 

إنــكار ذلــك ، ووجــوده دال عــى قيمته 

ــى تحــول إلى  ــه ، لكــن مت ــول تلقي وقب

أدب مــرذول ودوني ومقــى ، فذلــك 

أن  يبــدو  لكــن   ، تحديــده  يصعــب 

ــواع  ــض الأن ــق بع ــذي لح ــش ال التهمي

ــدة  ــة الجدي ــة ناجــم عــن الرؤي السردي

ــاض  ــد أف ــام ، وق ــا الإس ــاء به ــي ج الت

في ذلــك الناقــد عبــد اللــه ابراهيــم)13(، 

بوصــف أن أغلــب أنــواع الــرد قديمــا 

تقــع ضمــن حقــل المتخيــل الوثنــي 

المتعــارض مــع رؤيــة الديــن ، والمتخيــل 

الخــرافي الــذي يعقــد فيــه المتلقــي 

ــر  ــداث غ ــروي أح ــى أن الم ــا ع ميثاق

ــار  ــن أخب ــط م ــا تخلي ــة ،أو أنه حقيقي

ــاد  ــام إبع ــاول الإس ــذا ح ــة ، ل تاريخي

المكــذوب أو غــر الحقيقــي ، والدعــوة 

إلى العقــل والصــدق والإيمــان بمــا جــاء 

ــاد  ــة ، وإبع ــد خاص ــن الجدي ــه الدي ب

النــص القــرآني عــن ذلــك الميثــاق ، 

بغــض النظــر عــا اذا كانــت الجماهــر 

قــد أخــذت بذلــك أم عزفــت عنــه 

ــة الى  ــواع الحكائي ــت الأن ــك تحول ،لذل

الهامــش ، في حــن ازدهــرت الفنــون 

النثريــة الأخــرى التــي تخاطــب العقــل 

وتصاحــب البيــان والاســتدلال.

لا يعنــي ذلــك غيــاب تلــك المــرودات 

ــات  ــدى الطبق ــة ل ــت متداول ــل بقي ، ب

ــز  ــل حي ــن دون أن تدخ ــعبية ، م الش

المؤسســة الرســمية التــي تمثلهــا النخبــة 

، لــذا انحــرت وظيفتهــا واقتــرت 

ــامرة. ــة والمس ــح والمفاكه ــى التروي ع

الأجنــاس  الى  بالنســبة  الأمــر  هــذا 
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ــي  ــات الت ــا العقب ــة ، وم ــة عام السردي

إلا دلالــة عــى خطــورة  بهــا  مــرت 

التخييــل الــردي وفاعليتــه وتأثــره 

البشريــة  التجــارب  نقــل  في  ودوره 

الى  وتســلله   ، الاجتماعيــة  والاوضــاع 

دقائــق التفاصيــل ، لــذا ســتكون أهمية 

الدراســات الثقافيــة نابعــة مــن الــدور 

الــذي تؤديــه في الكشــف عــن القيمــة 

الادبيــة لتلــك المــرودات » الهامشــية« 

واعــادة الاعتبــار لهــا ، وكذلــك الكشــف 

عــن مــا تحملــه في ذاتهــا مــن أقطــاب 

متصارعــة أو متحــاورة في البيئة العربية 

ــا. ــف جوانبه بمختل

محــاور  عــى  البحــث  ســيتركز  لــذا 

تتعلــق بكيفيــة تعامــل المبــدع مــع 

برؤيــة  عالجهــا  وهــل   ، الثنائيــات 

مــع  ســار  أم   ، واســتجوبها  جديــدة 

الراكــز منهــا مقــرا بهــا ، داعــا وجودها 

في تلــك المــدة الزمنيــة ؟

المحــور الأول : عنــوان الكتــاب وهالتــه 

الثقافيــة 

ــه الى  ــاب موجّ يمكــن ملاحظــة أن الكت

الطبقــة السياســية ، لذلــك هــو فاكهــة 

ــب  ــي أن الكات ــذا يعن ــاء)14( ، ه الخلف

)ثقافــة(  وأصــول  قواعــد  يتوخــى 

الطبقــة تلــك حتــى يضمــن قبولــه 

ــاء إلى  ــض العل ــب بع ــه ، ويذه وتلقي

أن الجماعــات الصاعــدة ) الشــعبية( 

في   ، )المتخيــل(  اليوتيوبــات  تشــجع 

الحاكمــة  الجماعــات  تدافــع  حــن 

)النخــب( عــن الايديولوجيات)15(،لــذا 

نــرى أن صاحــب الفاكهــة حــاول المــرور 

الايديولوجيــات  إلى  اليوتيوبــات  مــن 

كــون   ، بينهــا  المســافة  وتقليــص 

ــة. ــة الحاكم ــتهدف النخب ــاب يس الكت

وســنجد أن تمثـّـات المراكــز تعتمــد على 

أفــكار محــددة إذا مــا كانــت قطعيــة ، 

تعمــق شــعورها بالموقــع الــذي تحتلــه 

، عــى الرغــم مــن أن هــذا المتخيــل 

الــردي صــادر عــن الجماعــة الأولى 

، فــا ورد مــن أفــكار عــى ألســنة 

ــة  ــن الجماع ــراف م ــة اع ــز بمثاب المراك

بمــا تتصــف بــه أو تقتضيــه ، حتــى 

أن تســمية الكتــاب الحاملــة لمعنــى 

الترويــح والإضحــاك الــذي يطلبــه فائض 

ــة  ــوح الى الجماع ــر بوض ــت ، تش الوق

المشــجعة لليوتيوبــات ، أي التــي تتخــذ 

طريــق معالجــة قائمــة عــى المتخيــل » 

مــا هــو أدبي متحــرر مــن قيــود العقــل 

ــه ». ــع وحقائق ــات الواق وفرضي

ــوي عــى بعــض  ــاب يحت وإذا كان الكت

الحكايــات التــي تــدل عــى أنهــا وافــدة 

مــن بيئــة فارســية بدلالــة الشــخصيات 

والأمكنــة ، فذلــك لا يعنــي أنهــا تنتمــي 

وتتضمــن   ، عربيــة  غــر  ثقافــة  إلى 

ــة  ــات أجنبي ــل إلى مجتمع ــاقا تحي أنس
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أعيــد  الأجنبيــة  المأثــورات  إن  إذ   ،

الاســامية  الرؤيــة  وفــق  تشــكيلها 

وضُمّنــت أنســاقا جديــدة)16(.

ولا يسُــتبعد أن تبقــى بعــض نمــاذج 

ــا  ــه في بيئته ــي علي ــا ه ــى م ــرد ع ال

ــة  ــة ثقافي ــا إلى بيئ ــد انتقاله الأولى عن

، وذلــك مــا يســمى هجــرة  أخــرى 

ــن  ــروف البيئت ــت ظ ــة ، إذا كان الثقاف

الثقافيتــن متشــابهة)17( ، فضــا عــن 

وجــود أشــكال سرديــة تــكاد توســم 

ببعــض الحيــاد الثقــافي ، أي أنهــا تحمــل 

ــار ، أو  ــعة الانتش ــة واس ــات ثقافي س

أنهــا صالحــة لأن تنتقــل بحريــة ، لا 

ســيما إذا كانــت شــخصياتها رمزيــة.

الفاكهــة  كتــاب  سرد  عــى  يغلــب 

الحكايــات عــى ألســنة الحيوانــات ، 

لغايــة إمالــة الســمع، كــا يذهــب 

الكاتــب لذلــك ، فنســبة الــيء إلى 

مــا ليــس لــه ،تحــدث صدمــا ومفارقــة 

تشــد الانتبــاه وتســرعي الســمع، كونها 

ضربــا مــن المجــاز ، يقــول الكاتــب بعــد 

أن علــل ســبب لجوئــه الى الحكايــة 

عــى لســان الحيــوان : )أصغــت الآذان 

الى اســتماع أخبارهــا ومالــت الطبــاع 

الى استكشــاف آثارهــا... لاســيما الملــوك 

والرؤســاء  العــدل  وأربــاب  والأمــراء 

والســادة والكــراء وأبنــاء الترفــه والنعم 

وذوي المــكارم والكــرم( )18(.

ــة،  ــذه الطبق ــتهدف ه ــب يس اذاً الكات

عــن  الصــادرة  المفارقــة  أن  بدعــوى 

نفوســهم  قلــق  تزيــل  الحيــوان، 

ثــم   ، وطيشــها  وعبوســها  وضيقهــا 

يســتدرك وكأنــه أحــس بخطــورة قولــه 

ورأيــه ، فيقــول : )لكــن أهــل الســعادة 

وأربــاب الســيادة ،مــن هــو متصــد 

لفصــل الحكومــات والــذي رفعــه اللــه 

درجــات... اذا تأملــوا لطائــف الحكــم... 

يــزدادون مــع ذلــك بصــرة ،ويســلكون 

ــر مسراتهــم  ــرة، فتتوف ــا الطــرق المن به

وتتضاعــف لذاتهــم( )19( ، والظاهــر أنــه 

ــز  ــد المرك ــرد عن ــة ال ــن وظيف وازن ب

المتمثلــة بالتســلية التــي تخفــف القلــق 

والضيــق والعبــوس ، ووظيفتــه عنــد 

الهامــش التــي يسُــتخلص منهــا التبصرة 

ــة. ــي والحكم والوع

إن مــروع الكاتــب يتجــه الى تصحيــح 

المســار الســياسي بواســطة الحــي ، وهو 

ــوزراء  ــاء وال ــص الرؤس ــك خ ــل ذل لأج

ــه أو  ــن قبل ــدع م ــي مبت ــم بح وغيره

منقــولا لبيئتــه ، فقــد قســم ابــن عــرب 

شــاه كتابــه الى عــرة أبــواب ، افتتحهــا 

ببــاب )في ذكــر ملــك العــرب الــذي كان 

لوضــع هــذا الكتــاب الســبب( ، ويبــدو 

ــه غايــة ، فهــو  أن هــذا الافتتــاح تتبطنّ

معــادل موضوعــي للوضــع الــذي كانت 

فيــه الســلطة العربيــة ،إذ اســتولى عــى 
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الخلافــة الأعاجــم ، كــا تمزقــت الدولــة 

الواحــدة الى دويــات متنازعــة فيــا 

ــة  ــقوط الخلاف ــر س ــر الأم ــا ، وآخ بينه

عــى يــد المغــول.

العــرب مــن حاكمــن الى  إن تحــوّل 

محكومــن ، أي مــن المركــز الى الهامــش 

، هــو الــذي دعــا ابــن عــرب شــاه الى أن 

يقــدّم ذكــر ملــك العــرب ، وعــزز ذلــك 

بــأن جعلــه ســببا لتأليــف الكتــاب ، 

عــى الرغــم مــن أن حكايــة ذلــك الملــك 

ليــس لهــا أصــل مرجعــي أو إحالــة الى 

ــة  ــة تخييلي ــل بني ــا ، ب ــة م ــة زمني حقب

تتضمــن سردا يحيــل الى ملــوك الفــرس 

ــوان. ــات الحي وبعــض حكاي

ومــا يلحــظ في هــذا البــاب أيضــا 

الــوزارة  رتبــة  جعــل  المؤلــف  أن 

ــدال وصراع  ــع ج ــكال وموض ــل إش مح

 ، وأذى  ومكــر  وعــداوة  ومنافســة 

الحقــب  الى  يرجعنــا  أيضــا  وهــذا 

ــرد  ــة مج ــا الخلاف ــت فيه ــي أصبح الت

ــد  اســم ، في حــن أن الحــل والعقــد بي

متــولي الــوزارة ، فهــو الدولــة كلهــا 

، وذا الوضــع كان قائمــا منــذ مقتــل 

المتــوكل عــام 247هـــ وســيطرة الأعاجم 

ــة  وتمكنهــم مــن الحكــم الفعــي للدول

المتمثــل  الهامــش  صعــود  شــهد  ،إذ 

ــواء  ــم واحتلالهــم المراكــز ، س بالأعاج

أكانــوا أتــراكا أم فرســا  ، هــذه الاجنــاس 

ــلم  ــة السُّ ــل نهاي ــت تحت ــة كان البشري

الاجتماعــي في البيئــة العربيــة ، لــذا 

كانــت القيمــة تنطلــق مــن كــون هــذا 

ــون  ــا يقوم ــدا أو غلمان ــا عبي ــوع إم الن

بخدمــة الســيد العــربي.

المؤسســة  تجليــات   : الثــاني  المحــور 

الثقافيــة 

1 – الهوية الممنوحة

مؤسســةً  الشــخصية  الهويــة  تعــد 

للبنيــة  الأدنى  التجــي  أو   ، صغــرى 

الثقافيــة ، فهــي بمثابــة الــكلام واللغــة 

ــا  ــوم دي سوســر ،إذ تتصــف بأنه بمفه

مؤسســاتية ثقافيــة وليســت وجــودا 

ــافي لا  ــام ثق ــل نظ ــأ داخ ــبقا ، تتبيَّ مس

يمكــن لهــا أن تحكمــه أو أن تحــدد 

ــي نتيجــة لا ســببا ،وهــذا  مســاره ، فه

يعنــي عجزهــا عــن تجــاوز محليــة 

ــن  ــة تتضم ــه)20( ، فالهوي ــام وآليات النظ

معنــى نفســيا عندمــا يســعى الفــرد 

الى إثبــات وجــوده ، ومعنــى اجتماعيــا 

داخــل  التواضــع  الى  فيــه  يســعى 

المجتمــع ، فــإذا فشــل في التوفيــق بــن 

الحالتــن ، فــان الهويــة تتعــرض الى 

والفقــدان)21(.  والانشــطار  التشــظي 

بالنظــر الى الثنائيــة يــؤدي تغــر الهويــة 

الى تحــوّل الاقطــاب والمراكــز ، ويعنــي 

الداخــي  للنظــام  اضطرابــا  أيضــا 
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ويحــدد  الشــخصية  يشــكّل  الــذي 

الاندمــاج  ســمة  ويمنحهــا  ســلوكها 

، مثــا إذا كان شرط  مــع المجموعــة 

)مراعيــا  صاحبــه  يكــون  أن  الملُــك 

ســرة أجــداده مــن الملــوك ، ســالكا 

ــلوك..( ــن الس ــوك في حس ــة المل طريق

ــق  ــن هــذه الطري ــأي انحــراف ع )22(،ف

ــة  ــرة ، وحكاي ــب كب ــيؤدي الى عواق س

ــك ، إذ  ــداق لذل ــل مص ــب والحم الذئ

ــع  ــن القطي ــف ع ــا تخلّ ــروى أن جدي ي

ــب  ــه الذئ ــي، فأدرك ــن الراع ــة م بغفل

الجائــع وبــرّ نفســه بالظفــر بــه، ورأى 

الجــدي أنــه مأكــول لا محالــة فتوســل 

ــي  ــأن الراع ــب ب ــاور الذئ ــة ، ح بالحيل

أرســله كمكافــأة لــه لعــدم تعرضّــه 

ــبَ  ــرب الذئ ــاه أن يط ــع ، وأوص للقطي

ويغنــي لــه ، فهــو حســن الصــوت ، 

والغنــاء يزيــد مــن شــهوة الأكل ، فقبــل 

الذئــب عرضــه ، ورفــع الجــدي صوتــه 

ومــأ الآفــاق ، فســمعه الراعــي ، ولم 

يشــعر الذئــب إلّ والراعــي بالعصــا على 

قفــاه ، ففــر ناجيــا بحياتــه، نادمــا عــى 

مــا فــرط ، ولائمــا نفســه بقولــه » أيهــا 

الجاهــل  الذاهــل والأحمــق  الغافــل 

السرحــان  ســاط  عــى  كان  متــى   ،

الغنــاء والأوزان ،وأي جــدٍّ لــك فــاني 

،وأب مفســد جــاني ،كان لا يــأكل إلّ 

بالأغــاني ،وعــى صــوت المثالــث والمثــاني 

ــة  ــن طريق ــت ع ــا عدل ــك م ــولا أن ،فل

ــك  ــذ غذائ ــن لذي ــك م ــا فات ــك ، م آبائ

ــر  ــوى ، وبجم ــا تتل ــيت جائع ،ولا أمس

فــوات الفرصــة تتكــوّى..« )23(.

النظــام  عــى  الشــخصية  خــروج  إن 

ــا  ــب حياته ــف جوان ــذي صــاغ مختل ال

، هــو الــذي ســببّ نوعــا مــن الاقصــاء 

الناجــم عــن مخالفــة المــوروث الثقافي ، 

مــا أدى الى اضطــراب الهوية والشــعور 

 ، الــذات  وجلــد  النفــي  بالتمــزق 

الشــخصية  خــروج  ضرر  يقتــر  ولم 

ــتوى  ــى المس ــافي ع ــا الثق ــى نظامه ع

الشــخصي ، بــل يتعــدى الى خســارة 

المركــز والانســحاب إلى الهامــش ، وقــد 

حــاول الكاتــب في هــذه الحكايــة أن 

ينتصــف مــن المركــز بتفــوق الهامــش ، 

إذ يفقــد الملــك الــذي يقابــل الذئــب في 

الحكايــة كل امتيــازات المعرفــة الثقافية 

والقــوة والتســلط والارادة ، ويصُبــح 

مــا هــو محكــوم وضعيــف ومغلــوب ، 

مبــادرا ذكيــا ضــارا حاكــا قويــا غالبــا، 

ــة  ــة البني ــن مخالف ــم ع ــذا ناج وكل ه

ــة. ــة المتوارث الثقافي

ــة  ــون حكاي ــن مضم ــة م ــى مقرب وع

حكايــة  نجــد   ، والحمــل  الذئــب 

الحــار وابــن آوى ، التــي تعــزز الهويــة 

ــه  ــة أبي ــار وصي ــخصية الح ــاع ش باتب

والنجــاة   ،  )24(« وتعاليمــه  عاداتــه   «
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ــا  ــوق م ــن آوى ، إذ يتف ــد اب ــن مكائ م

ــادة  ــة بالب ــة الاجتماعي ــره الدلال تح

والغبــاء ، عــى الآخــر الموســوم بالــذكاء 

والمكــر والفطنــة ، وذا بفضــل التمســك 

بمــا ورثتــه الشــخصية مــن أهلهــا ، 

ــن  ــا م ــكل هويته ــا ش ــك بم أي التمس

ــافي.  ــط ثق محي

2- الهوية المانحة 

ــؤدي  ــف ي ــبق كي ــا س ــا في ــر علين م

الخــروج عــى المحيــط الــذي شــكّل 

الشــخصية وصاغهــا وفــق مــا يقــره 

مــن أنظمــة وقواعــد ســلوكية وحياتيــة 

وراءه  تقــف  الخــروج  ،ذلــك  عامــة 

ــة  ــات الهوي ــة في إثب ــة ورغب إرادة ذاتي

الفشــل والنجــاح  احتــال  ، ويبقــى 

ــب  ــد الكات ــي يري ــة الت ــا بالرؤي منوط

عرضهــا في مــا يبتكــره مــن سرد.

الشــخصية  هويــة  كانــت  إذا  أمــا 

تتعــرض للإقصــاء والقــر عــى معنــى 

ــل  ــل بفع ــا ، ب ــة منه ــس برغب ــا ، لي م

مــا اســتقر في الذهنيــة الاجتماعيــة مــن 

ــه في  ــرد لتضع ــى الف ــقط ع ــكار تسُ أف

ــك مــا  ــوذ أو المهمــش ، فذل ــة المنب خان

ــذا  ــنعرضه في ه ــل س ــه ب ــرق ل لم نتط

ــع. الموض

ــة التــي تمنــح للفــرد بمختــر  تمــر الهوي

الجماعــة ، ولا تمنحهــا الانتــاء إلّ إذا 

ة  المســرِّ والبنيــات  متوافقــة  كانــت 

التــي   ، المختلفــة  الحيــاة  لشــؤون 

بوصفهــا  الجماعــة  بإقــرار  تحظــى 

الثوابــت المشــكلة للبنيــة الكليــة ، وقــد 

لا يحُتكــم للعقــل في مــدى صلاحيــة 

ــة  ــا الجماع ــي تعتمــد عليه ــكار الت الاف

ــذا  في تشــخيص الانتــاء مــن عدمــه ،ل

ينُبــذ حامــل )الاختــاف( قــرا ،بســبب 

مــن لونــه أو عرقــه أو مهنتــه أو عيبــه 

ــك. ــر ذل ــي أو غ الخلق

     هــذا الوصــم بالنظــر الى زمنــه 

إلى  بالشــخصية  ينحــدر  بــأن  كفيــل 

الظــروف  تختلــف  وقــد   ، الهامــش 

ــره أو  ــر أث ــة في تقدي ــات الثقافي والبيئ

قبولــه بالأصــل ، ومــا يهمنــا هــو كيــف 

بــرز التفــاوت بــن مــا هــو صحيــح 

وقويــم اجتماعيــا ، ومــا هــو غــر ســوي 

فيــا ظهــر في سرد الفاكهــة ،إذ تطالعنــا 

حكايتــان تتضمنــان حــوارا كاشــفا عــن 

وقلبــا   ، الاجتماعــي  النســق  عيــوب 

ــة  ــة ، الحكاي ــة الثقافي ــراف الثنائي لأط

ــروى  ــول ، اذ يُ الاولى عــن كــرى وبهل

أن ابنــا لكــرى تــوفي، فحــزن عليــه 

ــرار ، ولا  ــه ق ــر ل ــا شــديدا ، ولم يق حزن

طاوعــه اصطبــار » فوعظــه العلــاء فما 

أفــاد ، وثبّتــه الحكــاء بــرب الأمثــال 

فأعياهــم المــراد«)25(، حتــى دخــل عليــه 

ــول(  ــاني )بهل ــن مع ــول ، وم ــل بهل رج

الأحمــق والمعتــوه والمجنــون ،وأيضــا 
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ــن  ــر ،لك ــات الخ ــع لصف ــيد الجام الس

هــذا المعنــى الأخــر لا ينســجم مــع 

ــبق  ــا ، إذ يس ــة وأحداثه ــياق الحكاي س

البهلــول في محاولــة التســلية فئتــان 

نخبويتــان ، هــا )العلــاء والحكــاء(، 

ــة  ــى الأول بقصدي ــيحظى المعن ــذا س ل

ــة. واضح

للهامــش  الممثــل  بهلــول  ينجــح 

الاجتماعــي في رفــع الــرر والحــزن 

عــن كــرى ، في حــن يفشــل مــا ينتمي 

بعقلــه  المصــاب  ويتغلــب   ، للنخبــة 

والمنبــوذ والأبلــه عــى العقــاء )حكــاء 

ــاء( ، ويــري عــن كــرى همــه  وعل

ــدر ، وأن  ــاء والق ــره بالقض ــد أن ذكّ بع

ابنــه لا يدفــع عنــه ضررا)26(، اذاً مــا 

يحكــم عليــه المجتمــع بأنــه خــارج 

منــه  يصــدر  ولا  الثقافيــة  مؤسســته 

مــا يعضدهــا ، قــادر عــى نقــض تلــك 

النمطيــة وإعــادة محاكمتهــا بتغيــر مــا 

ــلوك. ــن س ــان م ــا في الأذه ــتقر منه اس

ــرى  ــة ك ــروي قص ــة ت ــة الثاني الحكاي

ــرى  ــى أن ك ــور ،إذ يح ــل الأع والرج

خــرج للصيــد وهــو منــرح ، فصــادف 

ــة  ــوّه الخلق ــر مش ــه المنظ ــا كري )رج

ــن  ــوّذ م ــه وتع ــاءم بطلعت ــور ، فتش أع

ــدر  ــه وتك ــن صاحب ــر م ــه ، وتط رؤيت

صفــو انشراحــه ثــم أمــر فــرُب..(

)27( ،ثــم انطلــق كــرى للصيــد ، فصــاد 

ورجــع مــرورا ،فالتقــاه الرجــل وســأله 

 ، وأحوالــه  ومملكتــه  صيــده  عــن 

فأجــاب بأنهــا عــى خــر حــال ، فقــال 

: ) فلِــمَ ضربتنــي وأهنتنــي  الرجــل 

ــألتك  ــي ؟.. س ــي وطردتن ــام كسرتن وع

ــا  ــه أين ــب في مواهب ــذي تتقل ــه ال بالل

كان أشــأم عــى صاحبــه؟ أنــا تصبحــت 

بــك وأنــت تصبحــت بي ، فأنــت أصبــت 

ــا حــل  ــتَ م ــد علم ــرت ، وق ــذي ذك ال

.)28( بي..( 

مــن البــن أن النســق الاجتماعــي يضــع 

ــد  ــذي فق صاحــب العاهــة ، لاســيما ال

ــباب  ــؤم ، لأس ــرّ وش ــل تط ــه ، مح عين

تلــك  بوظائــف  تتعلــق  أنهــا  يبــدو 

الإشــارات  ونمــط  البشريــة  الأعضــاء 

يســتقبلها  عندمــا  تولدهــا  التــي 

وحركتهــا  العــن  تــدل  إذ   ، المتلقــي 

عــى لغــة ،وغيــاب اللغــة يعنــي غيــاب 

التواصــل وانقطــاع الروابــط ،هــذا مــن 

جهــة ، ومــن أخــرى يوحــي ) الأعــور( 

بالاختــاف عــن المعيــار، كونــه منقوصــا 

ــح. ــة القب ــل لصف ــو حام ــذا ه ،ل

ــر  ــادة النظ ــش في إع ــب الهام ــد رغ لق

فيــا تفرضــه الســلطة الاجتماعيــة ، 

ــة  ــة بخلخل ــة صادم ــق مفارق ــا خل ك

ثوابــت الدلالة النســقية وتبــادل الادوار 

ــة  ــات حقيق ــز لإثب ــن الهامــش والمرك ب

غــر مفكَّــر فيهــا ، وذلــك بالتركيــز عــى 
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كشــف رؤيــة الآخــر  للــذات المهمشــة 

، وفضحهــا بالإبانــة عــن وهــن المعنــى 

الــذي تتســلح بــه ضدهــا.

     

 المحــور الثالــث : المثقــف والســلطة 

المراكــز( )صراع 

تتســم العلاقــة بــن المثقــف والســلطة 

قديمــا وحديثــا بالاضطــراب ، )فالمثقــف 

ينتظــم في علاقــة توتــر مزمنــة مــع 

بوصــف  ضديــة..  علاقــة   ، الســلطة 

المثقــف مرجعيــة تســهم في تعميــق 

حقبــة  في  بنفســه  المجتمــع  وعــي 

تاريخيــة معينــة()29( ،ولا يمنــع ذلــك 

الســلطة  ركاب  المثقــف في  يســر  أن 

ويصبــح وســيلة مــن وســائلها وآلــة 

حقبــة  تخلــو  لا  إذ   ، آلاتهــا  مــن 

تاريخيــة يتجــرد فيهــا المثقــف مــن 

ــات  ــلطة ورغب ــة الس ــي ايديولوجي تبن

الأصيلــة  رســالته  ،تــاركا  سياســييها 

ــك جــزء  ــح بذل ــرض ، فيصب ودوره المف

مــن الســلطة نفســها.

جســدتها  المتوتــرة  العلاقــة  تلــك 

شــخصية )حســيب الحكيــم( في حكايــة 

ملــك العــرب ، بوصفــه مثقفــا ويمتلــك 

ــه  حكمــة )فكــرا وعقــا راجحــا(،أي أن

جــزء مــن النخبــة الحائــزة عــى مركــز 

اجتماعــي، إذ صنّــف مؤلَّفــا يشــتمل 

والتهذيــب  والفطنــة  الدرايــة  عــى 

ــة  ــذه منظوم ــاق والحكم)30(،وه والأخ

في  بليــغ  أثــر  ذات  كبــرة  ثقافيــة 

خطــر  خطرهــا  ،يضاهــي  المجتمــع 

الســلطة نفســها.

ــك  ــا شــخصية المل ــا الســلطة فتمثله أم

والوزيــر، ويــكاد الوزيــر يمثلهــا بصورها 

والمشــكِل  المحاجِــج  فهــو   ، كافــة 

ــيب(  ــداه )حس ــا أب ــى م ــرضِ ع والمع

مــن رغبــة في تأليــف كتــاب في الحكمــة 

، اعــراض تدفعــه العــداوة والحســد 

ــارد،  ــر الس ــب تعب ــراء بحس ــن النظ ب

ــراع  ــل لل ــال تمثي ــة الح ــه بطبيع لكن

إذ   ، والمثقــف  الســلطة  بــن  القائــم 

يشــهد الــرد انتصــارا للمثقــف، كونــه 

حامــا أســفار الحكمــة والمعرفــة ، عــى 

القــوة والبطــش والظلــم ، لكنــه انتصــار 

ســلمي أداتــه الكلمــة ووســيلته الــرد.

ــها  ــع نفس ــلطة تموض ــت الس ــإذا كان ف

ــة ومــن ضمنهــا  موضــع المركــز ،والرعي

فالدلالــة  الهامــش،  موضــع  المثقــف 

الكــرى التــي أفــى لهــا الــرد تشــر 

الى خلخلــة المركــز وافتقــاره الى ما يبقيه 

عــى حالــه في أقــل تقدير ، ولــولا تدخل 

مــا تعــده هامشــا ، وإعــادة التــوازن بين 

القطبــن عــن طريــق المشــاركة العلمية 

والعمليــة في إدارة العلاقــة بــن الحاكــم 

ــر  ــن المخاط ــم م ــى الرغ ــة ، ع والرعي

ــك التحــوّل  ــت ذل ــي صاحب ــرة الت الكب
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،لــكان هنــاك وضــع مضطــرب خطورتــه 

الروابــط الاسريــة  تفــكك  الى  تــؤدي 

ــية. ــة والسياس والاجتماعي

العلاقــة  بتــأزم  تفُتتــح  الحكايــة  إن 

ــاز  ــا تنح ــه ، إلّ أنه ــك وإخوت ــن المل ب

لتتمحــور حــول شــخصية )حســيب( 

والوزيــر ، هــذا الأخــر يــكاد يأخــذ دور 

الملــك بالمســاءلة والدفــاع عــن مركــزه ، 

فيغيــب دور الأخــوة ويخُتــزل بالأصغــر 

ــم. منه

يظهــر في الحــي أيضــا نســقا آخــر يعزز 

هامشــية شــخصية حســيب في الحكايــة 

الى  ويترقــى  كتابــا  يؤُلــف  أن  قبــل 

»المركــز الاجتماعــي« ، إذ يصفه الســارد 

ــو أصغرهــم  ــه : ) فه ــه بقول ــن أخوت ب

عمــرا وأحقرهــم قــدرا ،لا طاقــة لــه 

ــد ذوي  ــاز إلى أح ــتبداد ، ولا ينح بالاس

العتــاد( )31(، لتشــكل فيــا بعــد الجهــة 

ــة. ــة للمفارق س ــادة المؤسِّ المض

للصغــر  الاجتماعيــة  الرؤيــة  إن 

محصــورة في قلــة التجربــة والافتقــار 

إلى الخــرة ، لذلــك هــو مقــي ومبعــد 

عــن أي إدارة حكــم أو اصــاح شــأن 

ــخها  ــة ترس ــافة الاجتماعي ــذه المس ، ه

ــوارث ،  ــا بالت ــزز حضوره ــة وتع الثقاف

ــخصية  ــت الش ــف عمل ــر كي ــد ظه وق

الاجتماعــي  النســق  تحطيــم  عــى 

والســياسي في الآن نفســه ، بإثبــات أنهــا 

تحمــل مــن الحكمــة مــا يعــي شــأنها 

ــد  ــا يعي ــرة ، وم ــز م ــا الى المرك ويرفعه

الســلطة ويصحــح طريقهــا ويلفتهــا 

ــرى  ــرة أخ ــا م ــة له ــا الحامي إلى عصبته

والمعرفــة  القــوة  عنــر  ليجتمــع   ،

ــن  ــا م ــوازن ، يحفظه ــكل مت ــا بش فيه

الســقوط والــزوال. 

 / الســلطة  ثنائيــة   : الرابــع  المحــور 

الرعيــة 

     تتصــف هــذه الثنائيــة بالقــدم 

والرســوخ ،ولا تخلــو منها حتــى الانظمة 

الديمقراطيــة المعــاصرة ، إذ المحكــوم 

)الجمهــور( يشــغل المســاحة الدنيــا 

فهــو   ، السياســية  الادارة  سُــلمّ  مــن 

ــب  ــم ويطل ــه الحك ــلط علي ــذي يس ال

ــك  ــر ذل ــذ ، غ ــتجابة والتنفي ــه الاس من

ســتعاقبه الســلطة بوصفهــا مركــزا يقــع 

ــا أن  ــه إدارة الجماهــر ، ك ــى عاتق ع

ــا الواســع لا تنحــر  الســلطة بمفهومه

تتعــدد  بــل   ، السياســية  الجنبــة  في 

ــف  ــر يتص ــون كل مظه ــكالها ، لتك أش

أو  نظامــا  تفــرض  عليــا  بأنــه جهــة 

ــا  ــا ، ف ــة دني ــى جه ــا ع ــا وردع ضبط

ــا  ــن ترتيب ــن مرتب ــن طرف ــا م ــد فيه ب

ــا. هرمي

ــة  ــات الفاكه     وردت في إحــدى حكاي

وســيدا  جنديــا  أن  ملخصهــا  التــي 

أحــد  الى  دخلــوا   ، وتاجــرا  وفقيهــا 
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البســاتين ، فأكلــوا وعبثــوا وافســدوا 

ــا أتى  ــه ،فل ــن صاحب ــن دون إذن م م

ــوى  ــه لا يق ــتان وأدرك أن ــارس البس ح

عليهــم ، توســل بالحيلــة ، حتــى قيدهم 

ــر)32(. ــو الآخ ــد تل الواح

تمثــل  الأربــع  الشــخصيات  هــذه 

سياســية،  الأولى   ، مختلفــة  ســلطات 

والثانيــة والثالثــة دينيــة واعتباريــة ، 

ــارس  ــاول الح ــة ، ح ــة اقتصادي والرابع

ــكين(  ــه )مس ــارد بأن ــمه الس ــذي يس ال

ســتكون  التــي  الرتبــة  عــى  دلالــة 

موهِمــة  الــرد  اليــه  يفــي  فيــا 

 ، الســلطات  هــذه  تعريــة  حــاول   ،

ــت  ــي انبن ــا بالأصــول الت ــد حاججه فق

عليهــا واتفقــت عــى الالتــزام بهــا ،ثــم 

تفريقهــا للســيطرة عليهــا ، إذ ابتــدأ 

بأضعــف الســلطات وهــي الاقتصاديــة 

وانتهــى بأقواهــا وهــي السياســية.  

إن الحــارس – وإن كان يمتلــك نوعــا 

مــن الســلطة المتضمنــة في وظيفتــه 

أو تملكــه للبســتان- ضعيــف إزاء كل 

تلــك الســلطات ، لــذا يلجــأ إلى الإيهــام 

حتــى يقــوى ، ويتوســل بمــا هــو قــار في 

مرجعيــات الســلطات تلــك مــن أنســاق 

، فالإقــرار بحقــوق ســلطة وتــرك أخــرى 

مــن قِبــل أطــراف التحــاور ، يعنــي 

ــذا  ــكل ، وه ــك ال ــن ذل ــزء م ــل ج فص

ــه ،  ــه وتطويع ــؤدي الى الســيطرة علي ي

ــة. ــبة للبقي ــذا بالنس وهك

عــى الرغــم مــن أن مــا ورد في الحكايــة 

ــارات  ــة ، إلا أن اختي ــة تخييلي يمثــل بني

الســارد للشــخصيات المعرَّفــة بوظيفتهــا 

ــكل شيء في  ــل ل ــراغ ، ب ــن ف ــأت م لم ت

الــرد دلالــة مقصــودة ، لــذا فــإن 

ــي  ــا ه ــة م ــات الوظيفي ــذه التمثي ه

ــاع  ــن أوض ــه م ــا تمثل ــالات الى م إلّ إح

ثقافيــة ، وفيهــا إدانــات صريحــة لتلــك 

ــر  ــك ظه ــع ، كذل ــن المجتم ــات م الفئ

في الحكايــة إمــكان التوســل بالعقــل 

ــلطات  ــل الس ــوء تمثي ــى س ــب ع للتغل

إرادة  العقــل يمتلــك  ، حتــى إن كان 

بســيطة لا تضاهــي إمكانــات هــذه 

ــز. ــلطات المراك الس

ومثــل ذلــك حكايــة الفــأرة والأفعــوان ، 

التــي تجســد قطبــي الضعيــف / القــوي 

، فعــى الرغــم مــن أن الدلالــة الثقافيــة 

ــوان( ــة )الأفع ــت مركزي ــة تثب المرجعي

وغلبتــه عــى هامشــية )الفــأر( وضعفه 

، إلّ أن المؤلــف خلخــل الثابــت الثقــافي 

ــراه في  ــك ن ــا وغــر المراكــز ، لذل تخييلي

حكايــة أخــرى يعــود للدلالــة الثقافيــة 

لا   ، الاجتماعيــة  العقليــة  في  الراكــزة 

ســيما بــن شــخصيتي القــط والفــأر)33(، 

والغلبــة الثابتــة لــأول رغــم توســل 

الثــاني ومحاولاتــه ردم الفجــوة الثقافية.

كثــرا مــا تتوســل الســلطة وتتــذرع 
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مــا  لتســويغ   ، الدينيــة  بالجنبــة 

ــا  ــه ،إذ يمنحه ــعى إلي ــه وتس ــب ب ترغ

الحكــم  ممارســة  في  الشرعيــة  ذلــك 

ــك  ــه ، تل ــت نفس ــية في الوق ، والقدس

الســمة مكتنــزة بالمعنــى الــذي يلازمــه 

عــدم احتــال الخطــأ ، ولا يتصــل بغــر 

الــذات العليــا ،فهــي تؤســس مركــزا 

وتصــوغ أنســاقه وقواعــده بمــا يضمــن 

ــن  ــة وأداء شــكل م ــاء والهيمن ــه البق ل

الإدارة بســبب مــن ذلــك التفويــض 

الدينــي الــذي يصطبــغ بصبغــة المســلَّم 

ــه. ــد ب والمعتقّ

وفي هــذه الحــال تتحــول الرابطــة مــن 

شرط مــرور السياســة عــر قنــاة الديــن 

 ، السياســة  عــر  الديــن  مــرور  إلى   ،

جمــا  أو  مقــولات  نشــهد  ولذلــك 

ثقافيــة تحــاول ترســيخ النمط الســياسي 

وتفرضــه عــى الجماهــر ،مــن قبيــل :) 

ــالكون  ــم وس ــن ملوكه ــى دي ــاس ع الن

ــول إحــدى  ــق ســلوكهم()34( ، أو ق طرائ

ــاطين  ــوك والس ــخصيات : ) إن المل الش

وألبســه  تعــالى  اللــه  اختــاره  ممــن 

مــن خلــع جبروتــه كــالا وجــالا ، 

وجعلهــم بأمــوره قائمــن وبعــن عنايتــه 

 .)35( ملحوظــن( 

للفئــة  الالهــي  الاختيــار  قضيــة  إن 

بشريــة  الفــوق  ،والعلاقــة  الحاكمــة 

التــي تتمتــع بهــا ، وســيلة مــن وســائل 

تعزيــز المركــز ، تتخــذه الســلطة ذريعــة 

لاســتعباد الجماهــر ،هــذا النســق يمكن 

رصــده مــا يصــدر عــن النخبــة بشــكل 

طبيعــي أو يصــدر عــن الهامــش كنســق 

حكايــة  في  نجــده  مثلــا   ، جمعــي 

حيــث   ، والنديمــن  والوزيــر  الملــك 

تمثــل شــخصيتا )الملــك والوزير(المركــز، 

ــة ،  ــا الحاكم ــلطة العلي ــا الس بوصفه

فالملــك ممتلئ بدلالــة الهيمنــة المطلقة 

، ويوصــف الوزيــر بأنــه وزيــر ومشــر 

وكافــل أمــور المملكــة والرعيــة)36( ،بــل 

تكفــي تســمية » وزيــر« للإحالــة الى 

ــلطوية. ــة س رتب

ــة  ــن الرعي ــا جــزء م ــا النديمــان فه أم

المحكومــة الممثلــة للهامــش ، وظيفتهما 

تحُــدد بالتســلية والترويــح والإمتــاع 

ــا :  ــل عنه ــك قي ــة ، لذل ــدم للنخب المق

ــف  ــكلهما لطي ــف وش ــا ظري ) طبعه

وصحبتهــا  مرغوبــة  ومحاضرتهــا   ،

مطلوبــة()37(.

بهــا  التــي وســمت  الصفــات هــذه 

عــن  الصــادرة  )النديمــن(  شــخصية 

ــك )الســلطة( ، وهــي  وجهــة نظــر المل

ــم والإدارة  ــس الحك ــا ، لا تم ــة علي جه

ــاص  ــف الخ ــن الوص ــزء الأول م ، فالج

بهــا يتعلــق بـــ )الطبــع والشــكل(، 

عليــه  يكــون  أن  ينبغــي  مــا  وهــا 

النديــم مــن ظاهــر مقبــول وباطــن 
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)روح وســلوك( ، ثــم ينتقــل التشــخيص 

الى مــا ينتجــه النديــم بتحفيــز مــن 

ــاضرة(  ــيما )المح ــكل ، لاس ــع والش الطب

المحــاورة   ( يسُــتحصل منهــا  التــي   ،

وإبــداء  الامتــاع  وعمــوم  والمســامرة 

ــذه  ــة ، ه ــي مرغوب ــك ه ــرأي( ، لذل ال

طلــب  أنتجــت  الثــاث  المقومــات 

الصحبــة.

يضــع  للنديمــن  التقديــم  هــذ  اذاً 

حــدودا واضحــة ورتبــا لا يتعدانهــا ،بــل 

ــا  ــا ، كونه ــدم خرقه ــى ع ــيعملان ع س

تشــكل نســقا ثابتــا، عــى ضوئــه تتــوزع 

ــيم  ــب تقس ــة بحس ــات الاجتماعي الفئ

النخبــة الحاكمــة ، وهــذا مــا نجــده 

في الحكايــة بالنســبة لطــرفي الثنائيــة 

، يقــول الملــك )الاســد( : )الســلطان 

وبمنزلــة   ، والــراس  القلــب  بمنزلــة 

الاعضــاء رؤوس النــاس ،وباقــي الرعيــة 

خــدم للــرأس والأعضــاء ، منتظريــن 

لمــا تــرز بــه المراســيم مــن الزجــر 

والامضــاء( )38(، ويقــول في موضــع آخــر 

ــه  : ) الواجــب عــى كل مــن أقامــه الل

في خدمــة ملــك ولاه أو ســلطان ولاه، 

أن يلــزم مقامــه ، ويلاحــظ في حــق 

ــدر  ــا يص ــب م ــه ، ويراق ــه إمام جماعت

عنــه..( )39(.

تموضــع  تعــزز  التراتبيــة  هــذه     

الأطــراف ، وتفــرض معادلــة ثابتــة ، يقر 

ــلَّم  ــات الس ــو في أدنى درج ــن ه ــا م به

ــم  ــول الندي ــة ، كق ــه النخب ــذي تضع ال

:)إذا صــدر مــن الملــوك شيء يعــاب فــا 

يحُمــل ذلــك إلّ عــى الفضــل والصــواب 

ــة ،  ــوك معتب ــن الممل ــا كان م ، وكل م

فإنــه إذا صــدر مــن الملــوك يعــد منقبة، 

ويجــب عــى مــن يجالــس الملــوك، 

وكان لــه في خدمتهــم ســلوك ، واختــص 

ــم ،أن لا  ــتعد لمناظرته ــم واس بمحاضرته

يبــر فيهــم إلّ المحاســن ،ولا يخــر 
عنهــم إلّ بالمحاســن..( )40(.

إن القــرار الصــادر عــن المركــز ، والإقــرار 

الناتــج عــن الهامــش ، هــو التجــي 

ــا  ــي ضرب ــذي يعن ــق ، ال ــض للنس المح

ــوع  ــن مجم ــرة ع ــورات مضم ــن تص م

مــن الصفــات المتوخــاة ، حيــث هنــاك 

ــاس  ــوذج يق ــل كنم ــي يعم ــل ذهن أص

عليــه، ويجــري الالتــزام بــه والاحتــكام 

اجتماعــي  وموجّــه  كدليــل  إليــه، 
وســلوكي )41(.

النديــم )أبي  صــدر في الحكايــة مــن 

نوفــل( مــا يعــد إســاءة وخروجــا عــى 

نظــم الســلطة والمؤسســة الرســمية ، 

وظهــر الوزيــر بمظهــر المدافــع عــن 

ــارد  ــى إن صّرح الس ــم ، حت ــك النظ تل

ــة  ــى عقوب ــاع والإصرار ع أن ذاك الدف

المــيء ناجــم عــن الخــوف عــى مركزه 

ــى  ــدل ع ــاف ي ــياسي ،إلا أن الإخت الس
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صراع المركــز والهامــش الــذي أختتُــم 

ــدود  ــظ الح ــى حف ــاق ع ــا بالاتف ضمن

ــا. بينه

النديــم  شــفاعة  الملــك  قبِــل  لقــد 

)أبي نهشــل( ، ورفــض رأي الوزيــر في 

معاقبــة )أبي نوفــل( ،ذاك الــرأي المائــل 

عــى  والشــدة  القــوة  اســتعمال  الى 

ــول  ــإن قب ــذا ف ــف النظــام ، ل مــن خال

الشــفاعة وإقالــة عــرة النديــم ، يمكــن 

ــز ،  ــى المرك ــش ع ــوق الهام ــا تف عده

ــن  ــخصية م ــل الش ــوّق لا ينق ــه تف لكن

مقامهــا في الهامــش الى المركــز ، بــل 

هــو نــوع مــن المحافظــة عــى موقعهــا 

ــه  ــق تمثل الســابق مــن دون نفــي مطل

ــوت. ــجن أو الم ــة الس ــة بعقوب الحكاي

الى  بالنظــر  الهامــش  حققــه  مــا  إن 

موقعــه مــن الســلطة ،يعــد تحــولا 

ناجــا عــن الحــوار والمحاججــة والحكي 

،مؤديــا الى رفــع الــرر والحفــاظ عــى 

ــرب  ــن بالق ــة للنديم ــاحة الممنوح المس

ــز. ــن المرك م

ــزء  ــو ج ــذي ه ــر ال ــل الوزي ــد فش لق

ــة  ــك بمعاقب ــاع المل مــن الســلطة في إقن

النديــم ، ولــو نجــح لمــا كان هنــاك 

ــد  ــد ولّ ــي ، فق ــرى ح ــدث أو بالأح ح

ــر وســبب  الحجــاج بــن النديــم والوزي

ــا  ــه، فض ــا لأجزائ ــرد وتلاح ــوا لل نم

ــط  ــر الراب ــيلة أو الج ــه الوس ــن أن ع

ــي اتبعــت أســلوب  ــات الت ــن الحكاي ب

التضمــن ، كــا يــؤدي فشــل الوزيــر أو 

رفــض مقترحــه وظيفــة عاكســة ، تفيــد 

تمتــن وتمكــن المركــز ، إذ لــولا ذلــك 

ــو  ــر العف ــك كب ــر المل ــا ظه ــض لم الرف

، محبــا لرعيتــه ســاعيا لاســتصلاحها 

،راغبــا بقربهــا والشــفقة عليهــا ، أي 

أن الأمــر اتجــه مــن مركــز إلى مركــز 

آخــر أعــى منــه ، ويبــدو أن اختيــارات 

المبــدع تتــاءم مــع هــذه الدلالــة ، 

ــر(  ــك ووزي ــن )مل ــار مركزي ــد اخت فق

 ، )النديمــان(  هامشــان  يقابلهــا   ،

ــان  ــه في البي ــاب عــن صاحب أحدهــا ن

ــه. ــن موقع ع

المحــور الخامــس : ثنائيــة الرجــل / 

المــرأة 

تتضمــن ثنائيــة الرجل / المــرأة أو الذكر 

ــة  ــا العربي ــر الى ثقافتن ــى بالنظ / الانث

ــة  ــات اجتماعي ــا مرجعي أنســاقا صاغته

الأنســاق  هــذه   ، ودينيــة  وسياســية 

ولّــدت تراتبيــة ومنحــت الطــرف الأول 

جاهــزا  وتفوقــا  تلقائيــة  خصوصيــة 

منجــزا ، تتوارثــه الأجيــال وتعمــل عــى 

إدامتــه ، مــا دام جــزءا بانيــا مــن نظــام 

ــاة. ــامل للحي ش

الــذي  المســبقّ  الحكــم  عــن  بعيــدا 

ــا  ــرأة دني ــا والم ــة علي ــح الرجــل رتب يمن
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نحــاول   ، الاجتماعيــة  الهيكليــة  في 

ابــن عــرب  أن نكشــف عــن رؤيــة 

ــة  ــة بملاحظــة الدلال ــذه الثنائي شــاه له

الناتجــة عــن الــرد.

ــرأة في عــدة  ــة الرجــل بالم تلحــظ علاق

حكايــات ، ســواء مــا كانــت شــخصياتها 

انســانية أو رمزيــة ، فقــد ظهــرت المــرأة 

ماكــرة  الغالــب  في  الزوجــة  لاســيما 

وجاهلــة في الوقــت نفســه ،وخائنــة 

وغاويــة ، هــذا الوســم صــادر عــن 

ــا  ــاردا وبط ــا وس ــي كاتب ــل المتج الرج

، إزاء المــرأة بوصفهــا هامشــا ، مثــا 

يقــول أحــد الــوزراء في مملكــة الجــن : 

) إن النســاء زمــارة المحــن وطبــل الفــن 

، والطبــل لا يــرب تحــت الكســاء ، 

ــا  هــن أعظــم وســائلنا وأحكــم أوهاقن

الإشراك  أشراك  وإنهــن  وحبائلنــا.. 

وأوهــاق الإزهــاق وأســواق الفســاق 
ــد المصائــب ومراصــد النوائــب(  ومصائ

.)42(

ــيطان  ــبيل الش ــي س ــا ه ــرأة هن إن الم

للإيقــاع بالرجــل ، ومصــدر تعاســته 

وشــقائه وابتلائــه وزللـــه ، إنهــا الركــن 

الــذي  والحيــز   ، المخــرقَ  الضعيــف 

يتجــى فيــه الــر ، هــذه الصــورة بقدر 

مــا تخفــض الهامــش تعــي المركــز ،مــا 

دامــت الاضــداد تفــر نفســها بنفســها 

ــه  ــاب طرف ــى وإن غ ــب المعن ، وتصح

ــل. المقاب

ذكائهــا  عــى  الــدال  مكرهــا  أمــا 

ــه  ــوارده وتجليات ــا ، فم ــة عقله وفاعلي

هــي كذلــك منحــازة ومبطنــة بالدونيــة 

والقبــح الأخلاقــي ، هــذا بالنظــر الى 

القنــاة الناقلــة لــه ومــا يحيــط بهــا 

ذلــك  ،مثــال  ثقافيــة  ضوابــط  مــن 

حكايــة )الحكيــم ومكــر النســاء(، إذ 

ــى  ــا أح ــف كتاب ــا أل ــروى أن حكي ي

ــا  ــاء ، متنق ــر النس ــرق مك ــه كل ط في

مــن مــكان إلى آخــر ، حتــى نــزل عنــد 

ــه  ــم أغوت ــه ث ــرأة متزوجــة ، فأضافت ام

وأوقعــت بــه ، وخبأتــه عندمــا جــاء 

عليــه  وأقفلــت  زوجهــا في صنــدوق 

الصنــدوق  لفتــح  ،وحرضّــت زوجهــا 

ــن  ــبته م ــم ، فكس ــا قدي ــان بينه لره

دون أن يكمــل الــزوج فتــح الصنــدوق 

وتمــت بذلــك خديعتــه)43(.

هــذه الحكايــة تتضمــن مكريــن ، الأول 

بالحكيــم الــذي زعــم أنــه أدرك كل 

طــرق مكــر النســاء ،فــكان مــا حصــل 

لــه جديــدا وصادمــا ومفاجئــا ، والآخــر 

مكــر بالــزوج الــذي راهــن عــى عــدم 

فتــح الصنــدوق ، بــل اكتفــى بفتــح 

ــه ،  ــن زوجت ــة م ــب بتوري ــه فحس قفل

ــذب ،وكلا  ــدق والك ــن الص ــت ب تراوح

المكريــن أفــى إلى منفعــة وتدليــل 

عــى امتــاك وســائل التفــوق عــى 
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المركــز ، لكــن ذلــك المكــر والــذكاء 

ــة  ــة بمكان ــة ملصق ــى جنب ــور ع مقص

 ، والغوايــة  بالإثــارة  تتمثــل  المــرأة 

صــادرة عــن امــرأة محصنــة لرجــل 

ليــس زوجهــا مــرة ، وبالخــداع لزوجهــا 

ــرى. ــرة أخ م

الحادثــة  الســارد عــى  يعقــب  لــذا 

بقولــه : ) هــن لســلب اللــب مــن 

الرجــال أضعــاف فتنــة المســيح الدجــال 

أهــوج  وخلقهــن   ، أعــوج  ،خلقهــن 

ــن  ــال له ــديد ، والرج ــر س ــن غ ورأيه

ــل  ــات عق ــن ناقص ــد ، وإن ك أذل عبي

وديــن فهــن كامــات في ســلب العقــل 

المتــن.. وهــل اخــرج آدم مــن جنــة 

ــل  ــن قِب ــه م ــة صدمت ــأوى ، إلا قص الم

حــوا ( )44(.

واعــراف  تصريــح  القــول  هــذا  في 

بخطــورة الهامــش ونجاعــة وســائله في 

ــح  ــوص ، اذ يصُب ــع المخص ــك الموض ذل

مــن لا يمتلــك عقــا ، قــادرا عــى تجريد 

ــد  ــه ، تجري ــن عقل ــل( م ــه )عق ــن ل م

ــلوب الإرادة  ــدا مس ــه عب ــر صاحب يصُ

ــوف  ــن أن الاول موص ــم م ــى الرغ ، ع

ــل  ــديد ، ب ــر س ــوج غ ــوج أه ــه أع بأن

ومتســبب   ، ودينــا  عقــا  منقــوص 

ــدم. ــذ الق ــان من ــقاء الانس بش

ــي تتعــرض صراحــة  ــات الت ــا الحكاي أم

يجمــع  هامشــا  بوصفهــا  المــرأة  إلى 

والخيانــة  والســفاهة  القبــح  صــور 

ــا  ــا م ــرة)45(، منه ــل فكث ــاب العق وغي

الثعلــب  حكايــة  رمزيــة  في  يتمثــل 

الأنثــى  ظهــرت  البط)46(،فقــد  وزوج 

فقــرة التفكــر ، منقــادة إلى مــا يضرهــا 

رغــم وجــود الاشــارات الدالــة عــى 

، ختامــه تدمــر محيطهــا  ضرر مــا  

ــدح  ــرة الم ــا ك ــا ،وم ــولا إلى حتفه وص

ــاع  ــاء المتوجــه لهــا إلّ وســائل إقن والثن

ــا  ــج عنه ــتجابة نت ــببت اس ــيطة س بس

حكــا قيميــا ســلبيا ، فضــا عــن ذلــك 

هنــاك غيــاب لحجــة )الانثــى( ،وغيــاب 

التدبــر تجــاه مــا يعــرض مــن مواقــف ، 

وهــو مــؤشر عــى فقــر عقلهــا ، وتمكــن 

عدوهــا مــن فــك الآصرة الأسريــة بينهــا 

وبــن زوجهــا ، وبســبب مــن هــذا تقف 

في حيــز متــدن في  الترتيــب الاجتماعــي 

ــوه الرجــل بحســب النســق  ــذي يعل ال

الاجتماعــي ،وهــو مــا أثبتتــه الحكايــة.

وينــدر في حكايــات الفاكهــة أن تــرد 

ــة  ــة ثقافي ــة دلالي ــة ببني ــرأة الزوج الم

مــن  وتخرجهــا  قدرهــا  مــن  ،ترفــع 

ــك  ــن ذل ــه ، لك ــش وعيوب ــرة الهام دائ

ت  ــرِّ ــي خُ ــرأة الت ــة الم لا يعــدم كحكاي

بــن انقــاذ زوجهــا أو ابنهــا أو أخيهــا ، 

يقــول الســارد عنهــا : ) فأفكــرت طويــا 

دليــا  الصائــب  الــرأي  واســتعملت 

ــدها  ــق وأرش ــر الدقي ــا الفك ــم أداه ،ث
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التوفيــق وقالــت اختــار أخــي الشــقيق( 

خــارج  الحكايــة  هــذه  فــكأن   ،  )47(

ــاد. ــق المعت النس

    لم تقتــر تجليــات الهامــش عــى 

العقــد  صيغــة  تحــت  ينضــوي  مــا 

ــرأة  ــزواج( بالنســبة للم ــي )ال الاجتماع

، بــل شــمل الجنــس الانثــوي بروابطــه 

الهامــش  هــذا   ، كلهــا  الاجتماعيــة 

يفــي تلقائيــا الى المركــز الــذي يســتولي 

عــى امتيــازات عــدة إن صــح التعبــر ، 

وهــو مــا حــازه الذكــر بالنظــر الى البيئة 

الثقافيــة العربيــة ، إذ لا ينكــر فيهــا 

ــى ، بوصــف  ــل الذكــر عــى الانث تفضي

الذكــر يمثــل جــزءا كبــرا مــن الوجاهــة 

ــة ، فضــا عــا ترســخ قديمــا  الاجتماعي

وانــرب الى اللاوعــي ، مــن الحاجــة الى 

الذكــر في إعالــة الأسرة ، والدفــاع عنهــا 

في الظــروف التــي ســادت فيهــا القبيلــة 

ــح  ــة تحفــظ مصال ــة إداري ــا بني بوصفه

ــي  ــروف الت ــى في الظ ــل حت ــا ، ب أبنائه

دكتاتوريــا  اســتبداديا  حكــا  تشــهد 

ــة. ــلطة أو الدول ــه الس تمارس

عــى ســبيل المثــال يقــول الســارد واصفا 

ملــك العــرب : )لــه مــن الأولاد الذكــور 

ــور  ــيادة مذك ــار ، كل بالس ــة أنف خمس

، وبالعلــم والحلــم مشــهور ومشــكور ، 

ــده  ــن وال ــول ع متوشــح للســلطنة ،مت

مكانــا مــن الامكنــة( )48(.

في  بـ)الذكــور(  الأولاد  تخصيــص  إن 

ــع  ــقا م ــأتي متس ــع ، ي ــن موض ــر م أك

ـف  والمؤلّـِ  ، ذهنيــا  المترســخ  النســق 

لصــورة الملُــك المثاليــة ، فضــا عــن 

فالأبنــاء   ، صــورة صاحبــه وفحولتــه 

ــم ،  ــداد الحك ــون امت ــة يمثل في الحكاي

ــز ، باعــراف  ــك هــم )ســادة( مراك لذل

ــك  ــة بذل ــرار الرعي الســارد المتصــل بإق

ــن  ــا م ــى غيره ــيادة ع ــدم الس ــذا ق ،ل

ــدا  ــاك تعاض ــة ، أي أن هن ــات تالي صف

بــن النســق الســياسي والاجتماعــي ، 

ويــأتي عنــر » الشــهرة » داعــا لهــذه 

المراكــز ، وســاندا للقيــم التــي تحوزهــا 

الشــخصية.

تقابــل مركزيــة الذكــر هامشــية الأنثــى 

عمومــا ، وقــد رأينــا جــزءا مــن الصــورة 

ــى الزوجــة  ــرت الأنث ــي أطّ ــة الت الثقافي

،لنصــل الى الأنثــى البنــت أو الأخــت أو 

الأم ، بالنظــر الى حكايــات الكتــاب تــرد 

ــب  ــة جدا)49(،ويغل ــع قليل الأم في مواض

والحكمــة  الاتــزان  شــخصيتها  عــى 

، كــا يلتــزم الســارد تجاههــا حالــة 

الحيــاد ، ولا يورطهــا بأحــداث مركزيــة 

الحــي  ســر  تحــولات في  الى  تــؤدي 

ــا ،  ــة له ــة الأخلاقي ــولات في القيم وتح

ــه ،  ــف نفس ــك الى المؤلِّ ــع ذل ــد يرج ق

ــة  ــة الشريف ــاس بالدلال ــب المس فيتجن

ــا  ــه له ــز من ــه تحيّ ــأم ،أو أن ــزة ل الراك
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لعلاقــة الأمومــة بالبنــوّة ، تلــك العلاقــة 

ــورة(. ــة )للذك المنتج

مختلــف  معهــا  فالأمــر  البنــت  أمــا 

،إذ يظهــر النســق في حكايــة )بنــت 

ــف  ــمة الضع ــه س ــا مع ــك( ، حام المل

ــى ،  ــر الأنث ــن في جوه ــة الكائ والدوني

ــه  ــت بنت ــد أن رفض ــول الأب بع إذ يق

ــا  ــزل أبيه ــت في من ــج : ) إن البن التزوي

كالمــاء الواقــف إن مكــث يأســن ، وإن 

لم يســتعمل أنــن ،ولا أقــول ذلــك مــالا 

لابــد  بــل   ، اســتقلالا  ولا  عجــزا  ولا 

، فيســرها  يلمهــا  للمــرأة مــن زوج 

ويضمهــا ، ونعــم الخــن القــر ، وأحــى 

ــت :  ــت البن ــر.. فقال ــت الص ــن البن م

إن البنــن مــن جملــة النعــم ، والبنــات 

مــن أعــداد النقــم ،ونعــم الدنيــا عليهــا 

الأجــر  ســبب  ونقمهــا   ، الحســاب 

والثــواب.. فمولانــا الملــك يعــد وجــودي 

نقمــة عليــه مــن معبــودي ، وأســأل 

الصدقــات الملوكيــة والمراحــم الوالديــة 

أن لا يعجــل في أمــر تزويجــي( )50(.

أن  النســق  اشــراطات  مــن  يلحــظ 

البقــاء مــن دون زوج لا نفــع فيــه ، 

بــل هــو ســبيل للفســاد، كذلــك حتميــة 

الــزواج لتحقيــق الســر ، ثــم القــر 

للبنــت أفضــل ســرا مــن ذلــك كلــه ، أي 

عــدم وجودهــا أفضــل مــن وجودهــا.

ويبــدو أن الكاتــب صــادرَ صــوت المــرأة 

الحقيقــي ، ونــاب عنهــا واســتتر خلــف 

صوتهــا ، فــكان أن عــرّ عــن رؤيتــه 

بوصفهــا  رؤيتهــا  لا   ، رجــا  بوصفــه 

ــق  ــى تتعل ــذه الأنث ــروط ه ــى ،ف أنث

بالأحــرى  أو   ، آخــر  كونــه  بالرجــل 

لم  فهــي   ، بالرجــل  خاصــة  شروط 

تتطــرق الى مــا يخــص كيانهــا أو ذاتهــا 

يكــون  أن  اشــرطت  ،فقــد  الأنثويــة 

ــا  ــه ، وحاك ــى نفس ــا ع ــل حاك الرج

عــى غــره ، الشــق الاول شرطــه العقــل 

أن  حــن  ،في  ومقتضياتهــا  والــرع 

ــه مــع  ــاني لا ينطبــق مضمون الشــق الث

عنوانــه ،فهــو فائــض ،إذ يرتبــط بســلوك 

النــاس  عــن  عزلتــه  لاســيما  الرجــل 

وانشــغاله بنفســه)51(، وهــذا لا يتصــل 

وكأن  غــره(،  عــى  )الحاكــم  بــرط 

ــن  ــرطته م ــا اش ــت م ــخصية تجنب الش

ــة  ــال في بداي ــك والم ــاءة المل ــض لكف رف

ــق  ــداق لا ينطب ــت بمص ــة ، فأت الحكاي

ــره. ــى غ ــم ع ــوم الحاك ــه مفه علي

لا   : الأول   ، أمريــن  ملاحظــة  يمكــن 

ــة  ــن جه ــم ع ــم تن ــاء متكل ــود لي وج

محــددة محصــورة بتلــك المــرأة ، لذلــك 

ــت  ــه وبقي ــارد وصنعت ــار الس ــت آث بان

ــر ،  ــلطة الذك ــت س ــرزح تح ــى ت الأنث

الأمــر الآخــر : في لغــة الشرطين نفســهما 

، إذ لم تخــرج عــن معجــم المركز المتمثل 

بالســلطة ، فهنــاك لفظــة )حاكــم( ، 
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وهــذا مــؤشر عــى الانتــاء لهــا ، أي أن 

ــش. ــز لا الهام ــوت للمرك الص

ــاه البنــت  ــذي تتبن ــدور ال ــرد ال ــد ي وق

غــر  آخــر،  وجهــا  حامــا  )الأنثــى( 

ــة ،  ــن دلال ــه م ــق يحمل ــا كان النس م

كمثــل إشــارة البنــت عــى أبيهــا بإكــرام 

ضيفهــا )بهــرام( بعــد أن رفــض أبوهــا 

ــا  ــبب برض ــرام تس ــك الإك ــه ، ذل إكرام

الحاكــم ، الــذي أدى الى نــزول الرحمــة 

الالهيــة والبركــة والخصــب ،وعــاد عــى 

ــرام ،  ــم به ــن الحاك ــزواج م ــت بال البن

ــه الإمــرة في مملكــة  ــا بتولي وعــى أبيه

زوج ابنتــه )52(،لكــن ذلــك قليــل لاســيما 

إذا كان الموضــوع يمــس ذاتهــا الانثويــة.

الخاتمة :

تجلـّـت الثنائيــة في سرد الفاكهــة بشــكل 

كبــر ، وذا راجــع الى جوهــر الموضــوع 

ــد حــاول  ــرد ، وق ــذي يســتهدفه ال ال

قلــب  المواضــع  بعــض  في  الكاتــب 

ــوّق  ــب المتف ــزات القط ــة مرتك وخلخل

برؤيــة  والخــروج  ثوابتــه  ومســاءلة 

ــا  ــن م ــوف ، لك ــرة للمأل ــدة مغاي جدي

ابــن عــرب شــاه لا يشــكل  طرحــه 

ــاق  ــاءلة الأنس ــا في مس ــا خالص مشروع

الثقافيــة التــي انبنــت عليهــا الشــخصية 

الحاكمــة،  وغــر  الحاكمــة  العربيــة 

،فــا  وهامــش  مركــز  الى  وقســمتها 

عالجــه الــرد مــن أنســاق وأثبتهــا 

كمعنــى راســخ ولازم ومقبــول تــدل 

ــازه  ــدع وتماشــيه وانحي ــرار المب عــى إق

ــه. ل

ــة  ــة دائم ــس وصم ــش لي ــا أن الهام ك

فقــد   ، الاجتماعــي  العقــل  ينتجهــا 

تمــر بــه تحــولات تنقلــه إلى المركــز ، 

ــة  ــة الثقافي ــا البني ــع له ــولات تخض تح

بأثــر مــن عوامــل شــتى في مــدد زمنيــة 

ــددة. ــر مح غ

ظهــر أن للحكيــم الســارد والحكيــم 

البطــل هويــة ذات ثقــل كبــر في إدارة 

الــرد وتشــكيله وإنتاجــه ، وهــي وإن 

ــا ، إلا  ــع هامش ــض المواض وردت في بع

تكــن  الــرد – وإن لم  أن معطيــات 

تركهــا  مبدعهــا  أن  أو  بهــا  مصرَّحــا 

للمتلقــي ليقــدر قيمتهــا – تشــر الى أن 

ــة  ــوق المنزل ــا تف ــة فيه ــة المختزل القيم

التــي أحُلَّــت بهــا تلــك الهوية ، ولا شــك 

أن تقــف وراءهــا الرؤيــة السياســية 

والثقافيــة للمؤلــف  ، إذ عــرّت عــن 

بالســلطة  المثقــف  الأديــب  علاقــة 

وطريقــة إدارة الحكــم والرعيــة مــن 

وجهــة نظــره ،لــذا رأينــاه في بعــض 

الأماكــن يتمــرد عــى النســق ويكــره ، 

ــه.  ــه ويدعم ــاشى مع ــرى يت وفي أخ
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- اللغــة والثقافــة دراســة انثرولغويــة لالفــاظ 

وعلاقــات القرابــة في الثقافــة العربيــة : د. 

ــاب  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــم زكي ،الهيئ كري

م.  2010 ، ،ط3 

- مــا بعــد الحداثــة في المصطلــح وتاريخيــة 

المفهــوم :  مجلــة كتابــات معــاصرة ، ع61 ، 

بــروت – لبنــان ، 2006م.

- محــاضرات في الايديولوجيــا واليوتوبيــا : بــول 

ريكــور ، تــر : فــاح رحيــم ، مراجعــة : جــورج 

تيلــور ،دار الكتــاب الجديــد ، بــروت - لبنــان، 

ط1 ، 2002م.

- موســوعة الــرد العــربي: عبــد اللــه ابراهيــم 

، قنديــل للطباعــة والنــر ،ط1 ،2016م.

ــة  ــاق الثقافي ــراءة في الانس ــافي ق ــد الثق - النق

العربيــة : عبــد اللــه محمــد الغذامــي ،المركــز 

ــان ،ط3 ، 2005  الثقــافي العــربي ،بــروت – لبن

م. 

- نقطــة ابتــداء في الحداثــة والتحديــث والنقــد 

ــز  ــز كلاوي ــم ،مرك ــد جاس ــاس عب ــافي : عب الثق

الثقــافي ، العــراق – الســليمانية ، د.ت ، د.ط.


